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  : ما هو المقصود بالبرمجة المالية

 بشكل عام إلى استخدام الأسلوب الكمي في تحديد أهداف السياسات البرمجةيشير مصطلح 

الهيكل والأداء الاقتصادية لتكون متوافقة مع كل من الأهداف الاقتصادية الكلية والفروض الخاصة ب

   .)الذي يتراوح ما بين شهر إلي سبعة أشهر( ، وذلك على المدى القصير والمتوسط الاقتصادي للدولة

، عكسيويمكن النظر إلي أسلوب التحليل في البرمجة على أنه تطبيق لنموذج التنبؤ بشكل 

حيث تجيب نماذج التنبؤ عن التساؤل الخاص بطبيعة الآثار الاقتصادية الكلية التي تنتج عن تطبيق 

ة عن نوعية السياسات الاقتصادية المطلوبة لتحقيق مجموعة من السياسات بينما تتساءل نماذج البرمج

م، والاحتياطي ، والتضخالنمو: لنتائج تحقيق الأهداف الخاصة مثلمجموعة من النتائج وتتضمن هذه ا

  . تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، التي تتوافق مع هدف من النقد الأجنبي

ة من السياسات المناسبة  منها مجموع، ثم تشتقدأ عملية البرمجة بتحديد الأهدافوهكذا تب

، ويظهر ذلك في شكل مجموعة من ق والاتساق بين الأهداف والنتائج، مع مراعاة تحقيق التوافلتحقيقها

 وحسابات القطاع ،، وحسابات ميزان المدفوعات، والتي تتضمن الحسابات القوميةالمتطابقات المحاسبية

كما يفترض . قات مجموعة من العلاقات السلوكية تلك المتطاب، وتستكملامة وقيود الموازنة الع،المالي

  . دي والأهداف الاقتصادية المختارةأيضا أن تتسق قيم معاملات النموذج المختلفة مع الهيكل الاقتصا

، من أهم الأدوار التي تقوم بها الدولة هار الاقتصادي الكلي والحفاظ عليويعتبر تحقيق الاستقر

 ذلك أن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي تعتبر هي حجر الأساس لتشجيع النمو ،أي نظام اقتصاديفي 

، تظهر الحاجة إلي ضرورة تطبيق العديد من الإجراءات وعند وجود اختلالات اقتصادية. يالاقتصاد

أما إذا لم تتم الإصلاحات .  الطلب على الموارد والمتاح منهاالتصحيحية بهدف تحقيق التوازن بين

ومن ثم فإن الخاصية المميزة . فإن عملية التصحيح تكون غير كفئة، ة في المراحل المبكرةالفعال

وهكذا تعبر البرمجة المالية عن الإطار الكمي . لتبني المبكر للسياسات التصحيحيةللبرمجة المالية هي ا

قيم المتوقعة وال، التي تتسق مع الأهداف الاقتصادية الكلية بتحديد الأهداف النقدية والماليةالخاص 

 

م مالية        ــمفاهي
                          الثالثددـــالع
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، وأداء القطاع من الناتج المحلي ومستوى الأسعار، مع الأخذ في الحسبان كلا للمعاملات الأساسية

  .ي، والأوضاع المالية والنقديةالخارج

 هو مجموعة السياسات التي يتم تصميمها لتحقيق مجموعة البرنامج المالين إ، فوبمعني آخر

 وبهذا المعني تعتبر البرمجة المالية هي إحدى الأدوات التحليلية ،حددة الأهداف الاقتصادية الكليةم

شائعة الاستخدام في مجال تحديد الأهداف النقدية والمالية التي تحقق أو تحافظ على الاستقرار 

وتؤكد البرامج المالية على أهمية . الأساسية للنمو الاقتصادي الناجحالاقتصادي الكلي كأحد المتطلبات 

ح ات النقدية والمالية وسياسة سعر الصرف في التحكم في الطلب المحلي وتصحيدور السياس

  . الاختلالات في ميزان المدفوعات

، آثار السياسات الاقتصادية الأخرى، تأخذ البرمجة المالية في الاعتبار ومن ناحية أخرى

يض التكاليف في ، حيث تعمل هذه السياسات على تخفالكليوخاصة تلك التي تهدف إلي زيادة العرض 

ح أية اختلالات  تصحي من، إضافة إلي ما ينتج عنهاناتج والتشغيل خلال فترة الإصلاحكل من ال

  . بميزان المدفوعات

  : المعد من قبل صندوق النقد الدولي المالية ةنموذج البرمج

 لعددلية ميعتمد نموذج البرمجة المالية لصندوق النقد الدولي إلي حد كبير على التجارب الع

 ، وندرة عددراسات التي تتناول الأساس النظري، إلا أنه من المثير للدهشة قلة عدد الدكبير من الدول

تناولت البرمجة المالية تلك المقدمة من قبل  ، ومن ثم أهم الأعمال التيالدراسات التطبيقية لهذا الإطار

) ١٩٧١(، وروبيشيك )١٩٥٧( تتضمن أعمال كل من بولاك ، والتيلدوليخبراء صندوق النقد ا

 ن أصدر صندوق النقد الدولي مرجعةإلا أنه ومنذ أ) ١٩٨١(وجويتان ) ١٩٨١(وكروكيت 

Extensive Review)( الموضوع ، انحصر تداول ١٩٨٧ في سنة ،يلي للبرمجة الماليةللإطار التحل

  . في عدد محدود من الأعمال

، متضمنا استقرار الاقتصاد الكليى ويركز النموذج المعد من قبل صندوق النقد الدولي عل

 من خلال ميزان رجيالخاالتوازن ، ويتم التعبير عن  كل من التوازن الداخلي والخارجيتحقيق

ن السياسات الاقتصادية الكلية وسياسة سعر الصرف يجب أن تتواءم مع كيفية إومن ثم ف. المدفوعات

ر وضع خطة عملية وقابلة للاستمرار لزيادة تحقيق مستوى ملائم للاحتياطيات الأجنبية وذلك في إطا

 يظهر في صورة التوازن الداخلي، فإن ومن ناحية أخرى.  المال الأجنبيصافي التدفقات من رأس

، والالتزام بمعدل النمو الحقيقي المتوقع ى وتحقيق المعدل المستهدف للتضخمزيادة الطلب الكلي الأسم

 الذي قد يأخذ شكلا مبسطا أو أشكالا –ل النموذج المطبق  وبصرف النظر عن شك.خلال فترة البرنامج
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قتصادية الكلية  فإن البرمجة المالية تقدم إطارا متسقا ومتوازنا للربط بين الأهداف الا–أكثر تعقيدا 

  . والأدوات المتاحة

ومن الناحية العملية فإن تصميم أي برنامج باستخدام نموذج صندوق النقد الدولي للبرمجة 

  : ن يشمل عددا من الخطوات تتمثل فية يجب أالمالي

  . ل التضخم واحتياطي النقد الأجنبي  تحديد القيم المرجوة للأهداف مثل معد:الخطوة الأولي

   تقدير القيم المتوقعة للمتغيرات التي تتحدد خارج النموذج والتي تشمل معد النموذج:الخطوة الثانية

والخارجة من جانب الجهات دفقات الداخلة ، التالحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

  .  وأسعار أهم الصادرات،المانحة

 والتي تتحدد ،  اشتقاق قيم المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تتحدد داخل النموذج:الخطوة الثالثة

وتشمل هذه . في الخطوة السابقة تم التوصل إليها  التىبالاعتماد على القيم

  . ج المحلي الإجمالي الأسمى، وسعر الصرفو الناتالمتغيرات معدل نم

ادة  والزي، )M2عادة ما يعرف بـ ( عرض النقود اشتقاق كل من معدل نمو    :الخطوة الرابعة

، وتحديد الحجم المستهدف للائتمان المصرفي الممنوح المقابلة في الائتمان المحلي

للتمويل المحلي ، ثم يعقب ذلك تحديد القدر المسموح به لمؤسسات غير الحكوميةل

وتمثل هذه الخطوة  زة عجز الموازنة، كعامل توازني للبرنامج النقديهلمواج

  . البرنامج النقدي

 ،وفيها يتم الربط بين كل من التوقعات الخاصة بصافي التمويل الأجنبي من جهة  : الخطوة الخامسة

الي جم، من جهة أخرى لتحديد حجم التمويل الإ التمويل المحلي المستهدفوصافي

توازني المستهدف ، والذي بدوره يحدد الحجم الالمتاح للتمويل عجز الموازنة

، ثم يؤخذ في الاعتبار المستوي المتوقع للإيرادات المحلية لتحديد للموازنة العامة

 وتعبر هذه الخطوة عن برنامج .المستوى المتاح للإنفاق الحكومي المستهدف

  .المالية العامة

ر بتلك الخطوات بشكل ، إلا أن البرمجة المالية لا تمتيب السابق للخطواتالرغم من التروعلى 

ات المتتالية ، وبالتالي فإن النظر للنموذج على اعتبار أنه عملية تتم في عدد من الخطوتسلسلي دقيق

ير قيم حيث أن الواقع العملي يعكس وجود نسبة كبيرة من عدم اليقين في تقد. ،يعتبر أمراً مضللاً

 ولذلك فإن .المعلمات المستخدمة بالنموذج مما ينعكس بدوره على تحديد الأهداف المالية والنقدية
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، ثم تقوم لي للنموذج المعد من قبل الصندوقالحكومات يجب أن تأخذ في الاعتبار الإطار التحلي

  . بتحليلاتها المستقلة وفقا لظروف كل دولة على حدة قبل التفاوض مع الصندوق 

ل وجود ، وخاصة في ظدم اليقين في تحديد قيم المعلماتوتظهر بوضوح درجات عالية من ع

ومن ثم . لتي لا تتعدي ثلاثة إلي ستة أشهرحتى في الفترات القصيرة ا. بيئة اقتصادية غير مستقرة

. بصفة دورية في ضوء أحدث التطوراتفلابد من العمل على إعادة تقييم الإطار الاقتصادي الكلي 

 إنه، ف آثارها تكون كبيرة على الاقتصاد، وحيث أنجة المالية ليست عملية ميكانيكيةوباعتبار أن البرم

وفي بعض الحالات يتم تعديل .  الأولية بشكل مستمرالافتراضاتيجب أن تتم عملية تحديث 

الموازنة على ثل حجم م. تائج المرجوة للقيم المحددة سلفاًالافتراضات وقيم المعلمات للحصول على الن

  . سبيل المثال

، فإنه يصعب تحديد العلاقة بين المتغيرات المالية والمتغيرات المطلوب وبالإضافة إلي ما سبق

،  المعنية والفترة الزمنية، والتي تختلف باختلاف الدولة النمو والتضخم وميزان المدفوعاتتحقيقها مثل

 إذا ما أخذ في كما قد يزداد التحليل تعقيداً. خرى المؤسسية والسياسية وعوامل أحيث أنها تعتمد على

سياسات الإصلاح، وأثر مثل الاعتبار العوامل الخاصة بتوقع توقيت ظهور الآثار المترتبة على تطبيق 

 والعلاقات المتبادلة بين ،مثل هذه السياساتتلك التوقعات على كل من ردود الأفعال الناتجة عن تطبيق 

  .  سياسات الإصلاحمجموعةالمعايير المختلفة في 

مجة المالية في عملية ، فإنه ما أن يتم إدماج البرن البرمجة الماليةأما بالنسبة للفوائد المتوقعة م

، تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكليفإن ذلك يمنح الجهات المسئولة عن أداة فعالة ل. صنع القرار

، وفوق كل ذلك ةار، والنمو، وتحسين الخدمات العام لتشجيع الاستثم حيوياًرار شرطاًويعتبر هذا الاستق

  . القضاء على الفقر

بيق على الدول ولكن يبقي التساؤل حول ما إذا كانت البرمجة المالية تمثل الإطار المناسب للتط

يوجه إليها بعض وعلى الرغم من المميزات العديدة للبرمجة المالية إذا أنه . ذات الدخل المنخفض

  : مهاالانتقادات أه

ب لعدد من ، وبالتالي فهو غير مناسنية على أساس نموذج نقدي غير مرنالبرمجة المالية مب )١(

  .الدول

 . لدول من قبل بعض الجهات الخارجيةالبرمجة المالية إطار مفروض على ا )٢(

 وبالتالي فهو غير مفيد بالنسبة للدول منخفضة الدخل ذات ،البرمجة المالية أسلوب معقد )٣(

 . ة المحددةقنيالقدرات الت
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 ،جور الحقيقيةالبرمجة المالية تؤدي إلي الانكماش والبطالة وانخفاض في مستوي الأ )٤(

 .شجيع النمو لا أن تؤدي إلي الفقر وبالتالي فإن هناك حاجة لنماذج أخرى تقوم على ت )٥(

لية  لا يأخذ في الاعتبار أهم المشاكل الهيك،البرمجة المالية تعتمد على أسلوب مجمع )٦(

 . في بعض الاقتصادياتالموجودة 

  : ما يليوردا على هذه الانتقادات يؤمن مؤيدو البرمجة المالية ب

، كما أن الإطار التحليلي الذي تم اذج البرمجة المالية نماذج نقديةتعتبر النسخ الأولية من نم )١(

.  للمنهج النقدي لميزان المدفوعاتتطويره بواسطة صندوق النقد الدولي يعتبر تمهيدا

(Monetary Approach to the Balance of Payments) كما يعتمد نموذج البرمجة 

 تشمل متطابقات الحسابات القومية، المالية على إطار متناسق من المتطابقات الفنية والتي

  .قدية، ومتطابقات ميزان المدفوعات، والمسوح النوقيود الموازنة

 حتى في حالة عدم وجود –الية تحتاج الحكومات إلي شكل معين من نماذج البرمجة الم )٢(

لاقتصادية الكلية  يضمن اتساق الأهداف المالية والنقدية مع الأهداف ا–ضغوط خارجية 

 . للدولة المعنية

 من خلال إدماج متغيرات من الأفضل البدء بنماذج بسيطة قابلة للتحول إلي أشكال أكثر عمقاً )٣(

  .م نماذج متقدمة، إلا أنها لم تنجحخل المنخفض استخدا وقد شهدت الدول ذات الد.إضافية

، في حالة وجود اختلالات محلية ماشيةتتطلب عملية الاستقرار للاقتصاد الكلي إجراءات انك )٤(

، جب قياس الأثر الانكماشي للإصلاحنه يإولذلك ف. ارجية في المرحلة الأولي للإصلاحوخ

ص العمل ومستوي ، وخلق فرسية طويلة الأجل على كل من النمومقارنة بالآثار العك

ح ، وتحقيق أوضاع مستقرة وتصحي التضخم، والتي تنتج عن الفشل في السيطرة علىالمعيشة

 . الاختلالات في ميزان المدفوعات

فعلى . رمجة المالية إلي عدة جوانب هامةالهيكلية الموجهة إلي نماذج البتشير الانتقادات  )٥(

ا تأخذ في الاعتبار الآثار المتوقع حدوثها عند سبيل المثال فإن نماذج البرمجة المالية نادراً م

  ( Cost Push ).رفع سعر الفائدة الممثلة في تضخم التكلفة 

كذلك فإن التركيز على التدفقات المالية في هذه النماذج يعكس صورة مضللة أو غير صحيحة 

نه يجب إومن ثم ف. ور الحقيقية، والإنتاج، والأجة على بعض المتغيرات مثل التشغيلللآثار الحقيق

حيث تهدف نماذج .  مختلفةالمالية التي تخدم أغراضاًالأخذ في الاعتبار أن هناك العديد من البرامج 

البرمجة المالية إلي وضع إطار للاقتصاد الكلي يحافظ على الاتساق بين الأهداف النقدية وكل من 
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، موازنة مع مصادر التمويل المقدرةن أن يتوافق برنامج المضي و،معدلات النمو والتضخم المستهدفين

  . ميزان المدفوعاتبالإضافة إلي استقرار 

 . التطبيق الفعال للبرمجة المالية يتطلب التزاماً قوياً بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكليإن ف،والخلاصة

لجيد للإجراءات ، والتطبيق امام الجاد بتطوير قاعدة البيانات، فإن الأمر يتطلب الاهتلفنيةاومن الناحية 

والمهام داخل البنك المركزي وإنشاء روابط قوية بين مديري إدارات السيولة في البنوك المركزية 

لفهم العميق ا، بالإضافة إلي التدريب الفني لضمان ارات الموازنة في وزارات الماليةومديري إد

  . جانب الاقتصاديين القائمين عليهالمنهجية البرمجة المالية من 

 السياسات ذا فإن تطبيق البرمجة المالية يجب أن يعطي أهمية كبيرة ضمن أولويات أجندةوهك

، تملك العديد من الدول الكوادر الفنية المدربة من الخبراء  وفي الوقت الحاضر.الاقتصادية في أي دولة

المالية ة نماذج البرمجة ، قادرين على إدار في الحكومة أو في البنك المركزيالاقتصاديين سواء

  . ، كما أصبحت معظم الدول أكثر جدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكليالمصممة

  

  

  : المركز الرئيسى 
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